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الغطاس الفرنسي جان بول بلانكان يتفرج
على الأثريات في بحر جاوة

ولاية جورجيا الأمريكية وفي ملعب
الكولف تتفتح أزهار الربيع

ـوقــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـ

حـتــــى لا أخلــط كل الـثـمـــار في الـــسلـــة ، فـمـن الــضـــرورة
الاشـــارة الـــى انـي هـنـــا لا افـتح الـنـــار عــشـــوائـيـــا بـــأتجـــاه
الجميع ، ولا أعني بـكلامي كل رجال السيـاسة العراقيين
، فهـناك اسـماء نـزيهة ، نـاصعة الـتاريخ وثـابتـة المواقف ،
لم تحـاول يـومـا ان تـسـئ لتــاريخهــا ولمبــادئهـا ومــواقفهـا
الـنــــزيهـــة وارتـبـــاط عــملهـــا ونـضــــالهــــا بقـضـيـــة الـــشعـب

العراقي ومستقبله الديمقراطي الفيدرالي .
امـا مـا يـدعــوني للحــديث بغـضب عـن البعـض من رجـال
الـسيـاسـة العـراقـيين ، فهـو مـا اثـاره من تـداعيـات عنـدي
الخـبــــر الــــذي  تـنـــــاقلــته وكــــالات الانـبــــاء مــــؤخــــرا ، عـن
اسـتقـــالـــة انـــدرو كـــارد ، كـبـيـــر مــــوظفـي الـبـيـت الابـيــض
الامــريـكي ، الـــذي همـس فـيهــا في اذن جــورج بـــوش الابن
بخـبر الـهجوم الارهـابي في نـيويـورك يوم 11 ايلـول، لست
معنيا هنـا في الحديث عن العمل الارهـابي البشع ، الذي
صــار علامــة تــأريـخيــة فــارقــة لعـصــرنــا الحــالـي ، ولا عن

نتائجه الدراماتيكية في كل انحاء العالم.
مـا يهـمنـي هنـا في هـذه الــسطـور هـو الـسيــرة التــاريخيـة
والفـريــدة التـي تنــاولتهـا الـصحـافـة للـسيـد انـدرو كـارد ،
وتــشـيـــر الــــى حقـيقــــة انه والـــرئـيــس جـــورج بـــوش الابـن
يتشـابهان في خطوط كثيرة في سيرة حياتهما ، ولكن من
اهم مــا لفت انـتبـاهـي فيهـا هــو انهمـا كـانـا رجلـي اعمـال
قــبل ان يــــدخلا عــــالـم الـــسـيــــاســــة تحـت خـيـمــــة الحــــزب
الجـمهــوري الامـــريكـي ، ويحـتلا ارفع المـنــاصـب لـيقــومــا
بعــملـيـــة " رد الجـمـيـل للـــوطـن " كـمـــا شـــاع عــنهـمـــا مـن
تصـريحـات . كـان بـوش الابـن رجل اعمـال بـارز في مجـال
النفـط ، بيـنمــا عمل كـارد في مجــال صنـاعـة الـسيـارات ،
وصــار في فتــرة رئيـسـا لاتحـاد شـركــات صنـاعـة الـسيـارات

الامريكية. 
ولــو تحــدثـت الان عـن الـــذي يجـمع بعـض مـن ســاسـتـنــا
العـراقـيين ، مع الـسيـد جـورج بــوش الابن والـسيـد انـدرو
كــارد ، فــانـي لا اعنـي هنــا غــزو العــراق وتـشجـيع احـتلال
البلاد تحت ذريعة الخلاص من الديكتاتورية والاستهانة
بقـدرات الشعـب العراقي لـلقيام بهـذه المهمة ، ولا تـسويق
الطـائفـية مـن اجل مصـالح طبقـية وحـزبيـة ضيـقة ، ولا
اللعـب تحـت الـطـــاولـــة والكـــوالـيــس واجـتـــرار الــشعـــارات
وخـــداع بــسـطـــاء الـنـــاس بـــالحـــديـث عـن الـــديمقـــراطـيـــة

والشفافية واليات طبخ الباميا وتوزيع المراكز . 
لن نتوقف عند تفاصيل كثيرة في سيرة حياة جورج بوش
الابـن والــسـيــد انــدرو كــارد ، لانـي مـن كل مـــا تقــدم اريــد
الـوصـول الـى حقيقـة بسـيطـة هـو ان السـادة جـورج بـوش
وانـــدرو كــــارد دخلا الــسـيـــاســـة وارصــــدتهـمـــا في الـبـنـــوك
تتناطح كما يقال ، والكشف المالي الذي قدمه كل منهما
لمــؤسسـات الـدولـة قبل تـسلـمه منــاصبه يكـشف عن هـذا ،
وقسـائم دائرة الـضرائب المنـشورة التي يـدفعها كل مـنهما
لمؤسـسات الـدولة تكـشف ذلك ايضـا  ، وفوق كـل ذلك فان
مــســـاهـمــــاتهـمـــا لاغــــراض مخــتلفـــة ، مـنهـــا بـــالـتـــاكـيـــد
الاغراض الدعائيـة ، في تمويل نشاطات خيرية متنوعة .
كل ذلـك يبين لـنا ثـراءهمـا قبل دخـول معـترك الـسيـاسة
لتنـفيذ بـرامجهمـا التي جـلبت لهمـا ثراء اكثـر والكوارث
لبلادنــا وللعـالـم اجمـع. البعـض من رجـال الــسيـاسـة في
العراق ، ومن كل الاقاليم  ، شمـالا ووسطا وجنوبا ، ومن
كل الطـوائف والقـوميـات ، الامـر عنــدهم معكـوس تمـامـا
مقـارنـة مع سيـرة حيـاة السـادة جـورج بـوش وانـدرو كـارد .
بعض من ساستنا العراقيين تسـلقوا الى المراكز القيادية
وتـربعـوا عليهـا تحت ستـار شعـارات براقـة وبرامـج حزبـية
توزع الـوعود بـالرفـاه والرخـاء يسـارا ويمينـا . راح البعض
مـن هؤلاء يـشفطـون وينهـبون كل مـا يقع تحت ايـاديهم ،
هـكذا راحت تفـوح روائح كريهـة للكثيـر من الاسمـاء التي
يفتــرض ان تكـون حـريـصــة علـى مــستقـبل ابنــاء العـراق
وخيـرات البلاد وثرواتهـا ، وهنا نعنـي اولئك الذين راحت
ارصــدتـهم تـكبــر في الـبنـــوك الاوربيــة وعـينــوا لهـم وكلاء
لمتـابـعتهـا ـ أسـوة بـرجــالات نظـام الـديـكتـاتــور المقبـور ـ ، .
اخـــر مـــا سـمعـت مـن مـصـــادر مــطلعـــة هــــو حكـــايــــة ذلك
الــسـيـــاسـي المـتـــذاكـي ، الـــذي لـم يــضع شـيـئـــا في حــســـابه
الـبنكي  واكـتفى بـالقليل الـشرعـي ، خوفـا من حلـول يوم
يـصــدر فـيه قــانـــون  "من ايـن لك هــذا ؟ " ، فــراح يــسجل
الاراضـي والاطيـان ويفتـح الحسـابــات المصـرفيـة بـأسمـاء
افـــراد عـــائلـته نــســـاءا ورجـــالا ، ومـن مخــتلف الاعـمـــار ،
بحـيث ان حـفيـــده الاخيـــر البــالـغ من الـعمــر عــدة شهــور

فقط هو الان نصف مليونير كما يقال !

عارضة في متحف التاريخ الطبيعي في لندن
والتصميم للفنانة الهندية ماينش أرورا

: أوقـفــــت الــــــــشـــــــــــرطـــــــــــة رومـــــا
الأمــيـــــركــيـــــة عـــــارضـــــة الأزيـــــاء
الـشهيرة نعومي كـامبل، البالغة
من الـعمــر 35 سنــة، في منــزلهـا
ب"بــــــارك أفــنــيــــــو" في مــــــديــنــــــة
نــيــــــويــــــورك. وتـــتعـلق الـــتهــمــــــة
المــــوجهـــة الـــى عـــارضـــة الأزيـــاء
هــذه، الملـقبــة بــالكــوجــر الأســود
)الأســـــــد الأمــيـــــــركــي(، بـــــــأنـهـــــــا
أقــدمت علـى ضـرب مـسـاعـدتهـا
الــــشخــصـيــــة)الخــــادمـــــة( علــــى
رأسهــــا أثـنــــاء مـــشـــــادة كلامـيــــة

بينهما.
هـــذا وواكـبـت شـــركـــة نـيـــويـــورك
الضحية)مع شق في رأسها( الى
المــستــشفـــى بيـنمــا عـملـت علــى
اســـتـجــــــــواب نـعــــــــومـــي كــــــــامـــبـل
مبـاشــرة في منـزلهـا. والـضحيـة
أسبــانيــة الجنـسيــة وعمـرهـا 42
ســنـــــة. عـلاوة علـــــى ذلـك، أخـــــذ
خـبـــراء الــشـــرطـــة بـصـمـــات يـــد
كامبل والـتقطوا لهـا صوراً وفق
الإجــراءات الــرسـميــة المعـتمــدة
لـــــــــــدى اعــــتـقـــــــــــال أي شـخــــــص
بــــأمـيــــركــــا. ومــــا زالـت عــــارضــــة
الأزيـاء مـوجــودة، حتـى الآن، في
ثـكـنــــة الـــشــــرطــــة بـ"مـيــــدتــــاون
مـــــانهــــاتـن" بــــانـتــظـــــار جلـــســــة
المحـكـمــــة الـتـي ســتحــــدد مـبـلغ
الــكـفـــــــــالـــــــــة المـــــــــالـــيـــــــــة لإطـلاق

سراحها.   

بغداد / المدى
بـعــــــــــد أن طــــــــــالـــت أيــــــــــادي الـقـــتـل
والجــــــــريمــــــــة أرواح الأبــــــــريــــــــاء مـــن
العــــــراقــيــين. فــــضلاً عـــن تخــــــريــب
الـبـنـــــى الــتحـتـيـــــة للــبلاد، طـــــالـت
الأيـــــادي ذاتهــــا هــــذه المــــرة، إحــــدى
المكـتـبــــات العـــامــــة في بغـــداد حـيـث
أقـدمت أمـس الأول بتفجيـر مكتـبة
)خـالـد عطـا(، وهي إحـدى المـكتبـات
العــــــريقـــــة في شـــــارع الـــــربــيـع بحــي
الجـــــامعــــة، وقــــد أحــــدث الانـفجــــار
أضــراراً جـسـيمـــة في المكـتبــة وحــول
كـل مقتنيـاتها مـن الكتب والمـؤلفات
والمجلات والقـــرطـــاسـيـــة والــصحف
إلــى هــشـيـم ورمــاد. )المــدى( ســألـت
صـــــــاحـــب المـكـــتـــبـــــــة حـــــــول حـــــــادث
الـتفجـيــر، فــأجــاب قــائـلاً: تفجـيــر
المكـتبة وقع بعد الإغـلاق مساء، ولو
كان بغير هذا الوقت لحصلت كارثة
في سقـوط عـدد كبيـر مـن الضحـايـا
الأبـــــريـــــاء، طــبعـــــاً المـكــتــبـــــة دمـــــرت
بــــالـكـــــامل واحـتـــــرق كل مــــا فــيهــــا،
وتقــدر خـســائــري المــاديــة من جــراء
هـــــذا الحـــــادث بـــــأكــثـــــر مــن ثلاثــين
مـليــون دينـار وهـي عبـارة عـن أقيـام
مـبـــــالـغ محـتـــــويـــــاتهـــــا مـن الـكـتـب
والمـــؤلفـــات والقـــرطـــاسـيـــة وأجهـــزة
الاســتــنــــســــــاخ، فــــضلاً عــن ذلـك إن
أغلـب هـــذه المـبــــالغ ديـــون مـــا زالـت
مـــتــــــــرتـــبــــــــة بــــــــذمـــتـــي ومــــطــــــــالـــب

بتسديدها.

تفجير مكتبة )خالد(  في حي الجامعة
هي ليـست غيـر ذلـك، لكنهـا مصـدر
رزقـي ومعــاشـي في الحيــاة مـن هنــا،
أناشـد المؤسسات والجهـات الثقافية
والإعـلاميــة إلــى الــوقــوف معـي من
النـــاحيــة المــاديــة والمـعنــويــة لإعــادة
الحيــاة إلـــى مكـتبـتي الـتي حــولهــا

المفجرون إلى رماد.

هـل وجهــت إلــيـك رســـــائـل تهـــــديـــــد
تدعوك إلى غلق المكتبة؟

- لـم أتلق أيـة رســائل تـدعــوني إلـى
ذلـك ثم هـي مكـتبـــة تبـيع لقــرائهــا
الكـتـــاب والــصحـيفــــة والمجلـــة، هـي
حـيــــز لــــزاد المعــــرفــــة وحــب الإطلاع
والخبــر ومتــابعــة الـشــؤون العــامــة،

توقيف نعومي كامبل بنيويورك 


